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)نقد حديث ومعاصر(   1ماستر المستوى :           اللغات                 كلية الآداب و   

مصادر التراث أ.ن(   بودوخة  ) الأستاذ :                 قسم اللغة والأدب العربي       

م الجُمَح  ي   التطبيق  رقم 02 :           ثانياً  : طبقات الشعراء * لابن سلّا

 تمهيد :   

يعُدّ هذا أوّل كتاب في النقد وصل إلينا كاملا ، وقد حاول فيه صاحبه أن يصنّف  

، وهذا نمط جديد من التأليف ، فقد كان    مراتبأو طبقات الشعراء ، ويضعهم في  

وقبل عصره يسعَوْن إلى جمع الروايات المختلفة من الشعر  الكتب في عصره  مؤلافو 

مثال ، وإن اهتمّت بعض هذه الكتب  والقصص والأخبار والأنساب والحكم والأ 

للمبرّد ،   الكامللأبي الفرج الأصفهاني ، وكتاب  الأغانيبموضوع بعينه ، كـ : كتاب 

للجاحظ ...   البيان والتبيين وكتاب   

قَ عنها ذهنه   أما ابن سلامّ فكان يهدف إلى تقدير الشعراء وفقا لمقاييس معيّنة تـَفَـتّـَ

ى كتابه ، وذوقه الشخصي ، وموعلمه   )طبقات الشعراء( . ن ثمَّ سَمَّ  

 1/ التعريف بصاحب الكتاب : 

ي ـمَ ـالجُ م ـد الله بن سالـيْ ـبَ  ـهو أبو عبد الله محمد بن سلّام بن عُ  صرة سنة ـب ـد بالـ، ولح 

   . هـ(232) حتىّ مات بها سنة   ، وعاش في بغدادهـ(  139)

َ شَ ـنَ والرواية ، فأبوه سلّام ابن عُبيد الله الجُمَحي كان  في بيت يهتم بالأدب    ـيالجُـمَـح   أ

من كتابه ، كما درس على كثير من  ثيرة  ـواضعَ كـه في مَ ـنُ ـد روى عنه ابْ ـراوية ، وق

دة معمر  يْ ـبَ  ـعلماء عصره ، منهم : أبََّان بن عثمان بن عفّان ، وخَلَف الأحمر ، وأبو عُ 

   المفضّل الضّبيّ ويونس بن حبيب وغيرهم ...بن المُـثـَنَّـى ، وأبو زيد الأنصاري ، و 

حيى  ـمد بن يَ ـبل ، وأحْ ـن ـصره ، منهم : أحمد بن ح ـلماء عـير من عُ ـث ـكما رَوَى عنه ك

ياشي ، وأبو خَ  يفة الجُمَحي )ابن أخته( ، وهو الذي روى  ـل  ـ)ثعلب( ، والمازني ، والرّ 

بإجازته . طبقات الشعراء عنه كتاب   

 2/ الدافع إلى تأليف كتاب الطبقات  : 

ها ،  : " ذكـرنا العـربَ وأشـعارَ   راء(ـع ـقات الش ـبـ)طيقول ابن سـلّام في مقـدمة كتابه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* / يرى محقق كتاب )طبقات الشعراء( وهو محمود محمد شاكر أن يكون عنوان الكتاب هو  

 )طبقات فحول الشعراء( معتمدا في ذلك علي بعض الحجج .
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والمشهورين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيّامها ، إذ كان لا يحُاط بشعر قبيلة  

من ذلك على ما لا يجهله عالم ، ولا يستغني عن  واحدة من قبائل العرب ، فاقتصرنا 

 علمه ناظر في أيام العرب فبدأنا بالشعر . 

فرسانهم  ومعنى ذلك أنّ ابن سلام كان يبغي التأليف في طبقات شعراء العرب و 

؟؟؟   وأشرافهم وأيّامهم ، فهل أنجز ما كان يودّ إنجازه  

يذكر ابن النديم في كتاب )الفهرست(  كتابين لابن سلّام ، الأول  موسوم بـ) الفاصل  

  ، فهل تضمّن  )كتاب بيوتات العرب( ، والثاني موسوم بـفي مُلحَ الأخبار والأشعار( 

افهم وأيّامهم ؟؟؟ ذان  الكتابان الحديث عن فرسان العرب وأشره  

والجواب عن هذا يبقى في ظهر الغيب ، لأنه لم يصلنا سوى كتاب )طبقات الشعراء(  

 الذي نحن بصدد دراسته .

 3/ هل )طبقات الشعراء(  كتاب نقد  ؟؟؟ 

كان الشعر قد كثرت روايته،ولعب بعض الرواة دورا بارزا في نـَحْـل ه    ، كما انتشرت  

 الآراء التي تعـتمد على  الـذوق الشخصي في الحـكم على الشـعـراء ، ومعنى هذا أن  

ـد لظهـور حركة نق ـدية   تساير  حركة الن ـشاط الأدبي  ،   الجو الـث ـقافي كان قـد بدأ يـُمَـهّ 

وتحاول أن تضع المقاي ـيس النظرية للحكم على الشـعراء . ولعلّ كتاب )الطبقات( هو  

 أول كتاب ظهر في هذا المجال ... 

 4/ دراسة كتاب )طبقات الشعراء( : 

   ينقسم كتاب )طبقات الشعراء( لابن سلّام الجُمَحي إلى قسمين : 

غم  من أنها لا تشغل حيّزا كبيرا من   أ/ القسم الاول :   وهو  )المقدامة( ، وعلى الرَّ

الكتاب ، فهي تعُدّ جزءًا أساسيا فيه ، لأنها تحوي  قضايا نقدية  مهمة ، تكشف عن  

مفـهوم الشـعر في ذلك العـصر ، كما تناقش قضية أدبية شغلت بال الأدباء ، وهي  

 قضية الانتحال في الشعر .

وقد لخص ابن سلّام  البواعث التي أدتّ إلى انْت حال الشعر ، كما وضع القاعدة التي  

ـيلًّ   .   يصدر عنها في الحكم على الشعر إن كان مُـنْـتـَحَلًّ  أم أص 

ب/ القسم الثاني :    ويمثل صلب الكتاب ، ويحتوي على  تصن ـيف فُ ـحُـول الشعراء    

ينَ والإسلاميين  وفقا لترتيب معيّن ، عن طريق تقسيم هم       الجاهليين والمُـخَـضْـرَم 

 إلى طبقات أو مراتب . 
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م في مقدمة كتابه   ؟؟؟   س/ ما هي القضايا النقدية التي ناقشها ابن سلّا

تتلخص القضايا النقدية التي ناقشها الجُمَحي في مقدمة كتابه فيما يلي : ج /   

1/ ضرورة التحقق من  صحّة نسْ ـبة الشعر إلى صاح  ـبه قبل إبداء الرأي فيه ، ذلك أنّ  

 الانتحال كان قد كثر في الشعر العربي لسببين ، يتمثلّان عند ابن سلّام  في الآتي : 

أ/ إنّ انشغال العرب بـ)الفتوحات في عصر صدر الإسلّم( صرفهم عن رواية الشعر  

إلى حين ، فلمّا دالت )أي : خضعت( لهم الأمصار، واستقروا فيها ، عادوا إلى رواية  

واة   الشعر ، ولكن لمّا لمْ يكن للعرب ديوان سُ ـجّ  ـلت فـيه أشعارهم فـقد راح بعض الرا

 المُغْرضين   يتزيّد في قول الشعر ، وينسبه إلى غير صاحبه ... 

كانت  ـ، ف يةـلّمـتوحات الإس ـالفت عن ـالتي غاب ل ـبائ ـض الق ـراء بعـما قام به شعب/  

وقائعُ ها فيها قليلةً ، وأشعارُ ها أقلَّ  ، فعمدت إلى انت  ـحال بع  ـض الأشـعار ، حتى تفاخر  

ها   كْ ـرَ أياام  ي : " ف ـلما ا راجـعت   الع ـربُ  رواية الشـع ـر ، وذ  بها القـبائل ،  يـقول الجُ  ـمَح 

ها ، استقلَّ بعضُ  العشائر شعرَ شعرائهم ، وما ذهبَ من ذكر وقائعهم ، وكان  ومآثر 

تْ وقائـعُ وم ـق ،  عارُ ـوالأش  من له الوقائعُ ـقوا ب  ـحـتـلْ ـعارُهم ، فأرادوا أن ي ـهم وأش ـقـَلاـ

زادوا في الأشعار التي قيلت .  ـدُ فـعْ ـئهم . ثم كانت الرواةُ بَ راـلى ألسنة شعـقالوا ع ـف

" .  ... العلم زيادةُ الرواة  ، ولا ما وضعوُاوليس يشكلُ على أهل   

2/ إنّ الذوقَ الشخصي أساسُ الحُ ـكم على الشـعر ، ولكن لـيس كـلّ من قال رأيًا في  

 الشعريعُـتـدُّ به ، بل لا بدّ أن يتوافر في الناقد شرطان ، وهما : 

فَـقَ بعـون دارسًا ، واسع الدراسة ، فـأ/ أن يك عَة  ـالدارسض ـإذا اتّـَ ين في ثقافتهم ، وس 

هم ، فلا يعَْ  فاقـُهم في آرائهم ، ولكنّه لا يـُعْـتـَدّ برأي فرد  ـرورة اتّ ـذا بالضـني ه ـاطّلاع 

م : " وقد اختـلفت العلماء بَ عْ ـدُ   منهم إذا عارضَ ما اتفّق عليه العلماء ،  يقول ابن سلّا

ا ما اتا في بعض الشعر، كما اختلفت في سائر  فقوا عليه فليس لأحد أن ـالأشياء . فأما

 يخرج منه " . 

رانُ على ن ـقد الشعر ديَْ ـدنَهُ ، فإذا كانت المُ ـدارسةُ  تعُين على   ب/ أن تكون الدُّربة والم 

ـي ـن عـلى تح ـدي ـد مـوضع   العـلم بالشعـر ، فإنّ  الـدُّرْبة هـي التي تُ ـربيّ الـذوق ، وتـُع 

ـية لـتـَوضـيح رأيه :   ـسا  م  مُسْـتـشْ هدا بأمثلة ح  الاسْـت ـحْـسان في الشـعر، يـقول ابن سلّا

يا ال ـه لَ ناء : إنا ـ"... ويـُقال للرجل والمرأة في القراءة والغ   لا الصوت ،   ـحَـلْـق ، طَ ـنَد 

بَوْنٌ بعيدٌ .   اوبينهموصفُ الآخرُ بهذه الصفة  ، ـن  ، ويُ ـيبُ اللحْ ـطويلُ النـفَس ، مُـص  

  مٍ لْ  ـإليها ، ولا ع   ماع  له ، بلّ صفةٍ يـُنْـتـَهَىـنة والاست فُ ذلك العلماءُ عند المعاير  ـيَعْ 

    عليه " .   فُ ـوقَ ـيُ 
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3/ صنّفَ ابن سلّام شعراءه في مراتب  )طبقات(   وفق منهج يقول هو عنه : "ففصلنا  

ـذين كانوا في الجاهلية  ينَ ، ال ـرَم  ـضْ  ـوالمُخَ لّم ـية والإس ـل الجاهلـن أه  ـراء مـعـالش

لناهم منازلهم ، واحْت  ة  ججنا لـوأدركوا الإسلّم ، فنزا كل شاعر بما وجدنا له من حُجا

 وما قال فيه العلماء ... 

وقد اختلف الناس والرواة فيهم ، فنظر قوم من أهل العلم بالشعر ، والنفاذ في كلّم  

شائر  ـوقالت الع  الوا بآرائهم ، ـق ـف رواة ،ـت الـلف ـت ـإذا اخ  ية ـربـلم بالع ـرب ، والع ـالع

ن تـاس مع ذلك إلا الرواية ع ـنع الن ـقـبأهوائها ، ولا ي  دم ، فاقتصرنا من الفحول  ـق ـما

المـش ـهورين على )أربع ـين شاع ـرا( ،  فألا  ـفنا مـن تشابه شعـره منهم إلى نُ ـظرائه ،  

ل ـينَ " .  ئ ـينَ مُـعْـتدَ    فوجدناهم )عشرَ طبقات( ، )أربعةُ رَهْـطٍ(  لكل طبقة ، متكَاف ـ

وقد جعل ابن سـلّام شـع ـراء الجاهـلية في عَ ـشْ ر طَ بَ ـقات ، وجعل في كل طبقة أربعة  

شعراء . ثم جعل ش ـعراء الرثاء  وهم أربعة  كذلك في طب ـقة مستقلة  .  و خصّ شعراء  

القرُى )المدينة ، ومكة ، والطائف ، واليمامة ، والبحرين(  بطبقة خاصة لكل قرية .  

 ثم أضاف شعراء اليهود إلى شعراء القرى ، كأنه خصّهم  بقرية خاصّة  . 

وإذا كان ابن سلّام قد التزم بالرقم أربعة  في كل طبقة ، فإنه لم يلُزم نفسه بهذا الرقم 

عـند تصن ـي ـفه لشعـراء القُ ـرى : فـشعراء المدينة )ست ـة(  ، وشعـراء مكة  )عَ ـشَ ـرَة(  ،  

وشعراء الطائف  )خمسة( ، وشعراء البحرين  )ثلّثة(  ، ولم يذكر لليمامة شاعرا ، بل  

قـال : "لا يعُرف لليمامة شاعـرا مـذكـورًا " ،  وكان الأوَْلىَ ألّا ي ـذكر الي  ـمامة أصلًا  

 وفي ختام فصل شعراء القرى تحدثّ عن أشهر شعراء اليهود ، وجعلهم  )ثمانية( . 

ثم صنّف ابن سلّام شعراء الإسلام في عشر طبقات أيضا ، وفي كل طبقة أربعة  

 شعراء ، وأمّا الشعراء المخضرمون  فوزّعهم بين الجاهلية والإسلام . 

4/ وقد فاضل ابن سلّام  بين الشعراء على أسس ثلّثة : الجودة ، والكما ، وتنوع  

الأغراض التي قال فيها الشاعر . فإذا أتقن شاعران  في الإجادة ، و لكنّ ما رُوي عن  

أحدهما كان أكثرَ  م مّا رُوي عن الثاني، وُضع الأوّلُ في طبقة أسمى من طبقة الثاني.  

فهو يقول  مثلا عن شعراء الطبقة السابعة : "أربعة رَهْ ـطٍ مُحـكا  ـمون  مُق   ـلاون ، وفي  

رهم ". ويقول في  شعراء الطب ـقة الرابعة "وهم أربعة   أشعارهم ق لاة ، فذاك الذي أخا

لا بهم قلاة شعرهم بأيدي  ـل ، وإنما أخ ـهم مع الأوائـوضعـراء ، مـحول الشعـط فـره

 الرواة " . 

ـيب وهو   ـيل  بـالنـس  ر  و جَـم  وإذا اشـتهر شاعـران ب ـفنّ  من الفـنون ، كما اشت ـهـر كُـثـَيا ـ

الغـزل( ، وكان أحدهما يفوق الآخر فيه ، كما فاق جميلُ كُـثـَيّ ـرًا ، فإنّ كثيّرًا يوضع  

 على الرغم من ذلك في مرتبة )طبقة( أعلى  من  مرتبة جمـيل  ، وذلك لأنّ كُثَ ـيرّا قال  
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م في ذلك : "وكان لكثيار في       في فنّ آخر غير الغزل ، وهو المدح .  يقول ابن سلّا

يل مقدام عليه  ، وعلى أصحاب النسيب جميعاً في النسيب  التشبيب نصيب وافر، وجم 

ل    بابة  ، وكان كثيار يتقوا وله في فنون الشعر ما ليس لجميل، وكان جميل صادق الصَّ

ولم يكن عاشقا ، وكان  راوية جميل  " ، ومع كل هذا ، فقد وضع ابن سلّا م كُثيارا في  

 الطبقة الثانية  ، و جميلّ  في الطبقة السادسة . 

أما إذا تساوى شاعران في الكثرة  و تنوّع الأغراض ، كان  معيار المفاضلة بينهما هو  

 الجودة .

غـم من أنّ اب ـن سـلّام كان مص  ـي ـبا في آرائه النقـدية العامة التي أعرب   5/ وعلى الرَّ

عن ها في مقدمة كتابه )طبقات الشعراء( إلا أنه عند ممارسته لنقد الشعر  عمليا ، خانته  

في بعض الأمور منها : حاسته النقدية   

أ/ ألزم نفسه بتصنيف الشعراء في عشر طبقات   ، في كل طبقة أربعة شعراء ، وليس  

رُ التزامه   بهذه الأرقام ، بل أوقعه ذلك في الحَـرَج أحيانا ، كأن يعترف   هناك ما  ي ـبرّ 

بأنّ شاعرا كان يستحقّ أن يوضع في مرت ـبة أعـلى مـن التي وضعه فيها ، وما منعه  

من ذلك إلا تـقـيّـده باخ ـت  ـيار أربعة شعـراء في كل طـب ـقة . فهـو  يقول مثلا في الطبقة  

الثانية من شعراء الجاهليين : " وأوْس نظير الأربعة المتقدمين )يعني شعراء الطبقة  

 الأولى( ، إلا أناا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط " . 

ب/ صنّف ابن سـلّام الشعـراء في طـبقات وفـق  معاي ـير فن ـية  ، لكـنّه بعـد أن فرغ من  

ترتيب شعراء الطبقات العشر الأولى  يفاجئنا بوضع شعراء الرثاء في  طبقة مستقلّة ،  

ثم يتبعهم بـشعراء القرى  ، وهذا يعني أن ابن سلّام الجُـمَـحي ارتبك بين المعيارالفناي  

والمعيار الموضوعي ، والمعيار المكاني  ، مما جعلنا نتساءل : في أيا طبقة فنية من  

 طبقاته يمكن إدراج شعراء الرثاء ؟ أو شعراء القُ ـرى؟ بل حتى شعراء اليهود  ؟؟؟ 

جـ/ اتخذ ابن سلّام   معيار الجودة أساسا للمفاضلة بين الشعراء ، وهذا اختيار يحسب  

له  ــ لو اكتفى به ــ لكنّه أضاف له معيار ك ـثـرة الإنـتاج الشـعري ، مما اضطرّه إلى  

تأخير شعراء امتازوا بالجودة العالية، وما أخّرهم إلا لقلة ما رُوي عنهم من أشعار...  

خصوصا وقد أشار في مقدمة  رة ،  ـث ـودة والكـمعياري الج لأوَْلىَ ألا يُخلط بين وكان ا

الكتاب إلى أن الرواة قد لعبوا دورا خطـيرا في الإقـلال من شعر الشاعر ، أو الإكثار  

 من شعر غيره ... 

لا يخلو من خطرات  م الجمحي  بن سلّا عراء( لا ـقات الش ـ)طبومع ذلك فإن كتاب / 6

قد المنهجي عند العرب ، فمهد  ـوة في الن ـطا أول خط ـفيه أنه خ ـقد ، ويكـالن لامعة في 

 الطريق للنقاد من بعده . 
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 نماذج من كتاب )طبقات الشعراء( : 

 الطبقة الثانية : 

داش بن ب شر بن خالد بن بَيْبَة بن قرُْط بن سفيان بن مُجاشع بن   يث :  واسمه خ   ¶/ البَع 

 دارم ، وسُمّي البعيثَ   لقوله : 

ها شَـزْرَا          ت ـ رَّ بالٌ كُـلَّ م  تْ ح  ـرَّ ثَ بعد ما    ***   أمُ  ناي ما تـَبـَعّـَ ثَ م  تـَبَـعّـَ  

 وهو أوّل شعر قاله .

يا :    واسمه عَمْرو بنُ شُـيَـيْـم بنُ عَمْرو ، أحد بني بكر بن حُبَيْب بنُ عَمْرو   ¶/ القطُام 

بنُ غَنْم بنُ تغَْل ب . ا  

يّ ، وهو ابن أبي جُمُعَة ، وكُنْيته :   ¶/ كُـثـَيا ـر :   وهو كُـثـَيّ ـر بن عبد الرحمان الخُزاع 

ن كل مَنْ قدمّنا عليه .   أبو صخر، وهو عند أهل الحجاز أشعرُ   م 

ة :    واسمه غَيْلّنُ ، وهو الذي يقول :  أنا أبو الحارث ، واسمي غَيْلّن .   ما ¶/ ذو الرُّ

بن مسعود بن حارثة بن عَمْرو  بن ربيعة بن ساعدة بن غيلان بنُ عُـقـبة بن بـُهَـيْـش 

يّ بن عبد مناة بن أدُّ ، وهم عديّ   لْكان بن عَد  كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن م 

 التيم ، والتيم من الرّباب  

¶/  وكان البعيث  شاعرا فاخر الكلام ، حرّ اللفظ ، وقد غلبه جرير  وأخمله ، وكان قد  

 قاوم جريرا في قصائد  ، ثم ضجّ إلى الفرزدق واستغاثه . 

يا  شاعرا فحْ لا، رقيق الحواشي، حُلْو الشعر، و الأخْطَل أبعد منه ذكرا   ¶/  وكان القطُام 

 وأمتن شعرا . 

بين تغل ب ، فمنّ عليه ، وأعطاه مائة  بن الحارث أسََرَه في حرب بينه و  زُفَـروكان   /¶

يا  :   من الإبل ، وردّ عليه ماله ، فقال القطُام 

ي الشماتةَ ـبْ ـ***   تُ    تْ  ـبَ رَ ـدما كَ ـعْ  ـي بَ ال  مَ  كَ دا  رَ ـولا كَ           ي  سااد  ـي وحُ دائ  ـأعْ  د   

اد  ـصرْ ـ ـم  ـا ب   ـوامً ــأقْ  لُ ــعَ ـجْ ـيتُ به   ***   واللهُ يَ ز  ـجُ  درتُ على يومٍ ـفإنْ قَ           

م : فلما بلغ زُفَـرَ قولهُُ ، قال : لا قَدرَْتَ على ذلك اليوم .        قال ابن سلّا
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